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439678 ‐ زوجته تنفر منه وتعلّق قلبها بغيره، هل يمسها أم يطلقها؟

السؤال

أنا رجل متزوج من ١٥ سنة، ورزقنا اله ب ٣ أطفال، أنا وزوجت تزوجنا عل حب، ولم تجبر، زوجت الآن تطلب الطلاق

فترة شعرت أن السبب يرجع إنه ف ،وتشعر إنها ستموت لو بقيت مع ،ولا تطيق العيش مع ،؛ بحجة إنها لا تحبنمن

أهملتها، وإن كنت أذهب للفراش عند رغبت بها لا أكثر، مع إنن واله لم أفعل ذلك متعمدا، كنت بين العمل والدراسة، وسوء

تعاملها مع ف بعض الأوقات، أحب أن أقض بعض الوقت لحال ف فعل ما أحب؛ من أجل الترفيه عن نفس، من متابعة

للرة أو أفلام، ه تقول: إنها منذ ذلك الوقت أغلقت قلبها ل، ولم تعد تريدن، وكانت تمثل إنها ما تزال تحبن منذ ٨ سنوات،

مع إن واله لم أرفع يدي عليها، وكنت دائم الصبر، حت حين أدركت خطأي ف أن اهملتها من غير قصد، وصححت ذلك،

أصبحت لا ترى كل ما أقوم به من أجلها، كانت دائما تختلق الأعذار عند حاجت لها، ومع ذلك صبرت، ترفع صوتها

وصبرت، شجعتها عل الدراسة، وتخرجت، ورزقها اله تعال بوظيفة كمدرسة، الآن صارت تقول: إنها لا تحتاجن، وتحتاج

نفسها، وتريد الطلاق، و ترفض كل سبل الإصلاح، وجدت ف تليفونها أنها كانت عل علاقة صداقة مع زميل لها ف العمل،

وواجهتها، وقالت: لا يعن شيئا، واعتذرت، وترر الأمر من جديد من رسائل مسيئة ل، مثل " لو إن لم أكن متزوجة

لتزوجتك"، أو قوله لها " أنت امرأة جميلة، وأي شخص محظوظ بالحصول عليك، ومن هذا اللام". واجهتها، وقلت لها: إن ما

تقوم به خيانة ل، واعتذرت، وقالت: إنها ما قصدت شيئا، و أقسمت، صبرت عل ذلك، وبنيت ثقت فيها من جديد،

وسامحتها، استخرت رب، وما زلت أرى أن ل مستقبلا معها، ولا أريد هدم بيت، وضياع أبنائ. فارجوا منم النصح؟ هل

يجوز لها طلب الطلاق؟ أو الخلع؟ أريد أن أعطيها تفويض الطلاق من أجل محاولة الإصلاح، فهل يجوز ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أخ الريم: قرأت رسالتك وتفهمت معاناتك، كان اله ف عونك.

وما تضمنته رسالتك يحتاج لبيان عدة أمور:

:أولا

لابد عند محاولة حل أي مشلة أن نبحث عن الأسباب الحقيقية لها، وقد ذكرت طرفاً منها، مثل إهمالك لأهلك فترة من الزمن

(ولنا حديث حول هذه الجزئية). ولنك أغفلت السبب الرئيس فيما آلت إليه الأمور.
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ثانياً:

أغلب المشلات ف مثل حالتك سببها الحقيق وجود المرأة ف بيئة عمل مختلطة، حيث تسمع من زملاء العمل اللام

المعسول، وترى منهم السلوك الودي المتصنع، فينتج عنه اهتزاز عاطف عند المرأة (سواء كانت عزباء أو متزوجة) فالمرأة

سريعة التأثر، كثيرة المقارنة. فتقارن حال زوجها بمن تراه وكلامهم بلامه، فينشأ الإعجاب ف القلب، ثم تتون العلاقات

باسم الزمالة والصداقة خارج إطار العمل، ثم تتعلق المرأة بغير زوجها وتبدأ باختلاق المشلات والنفرة من زوجها؛ وكم

تهدمت بيوت كانت مستقرة، وانته حب ووئام بين زوجين بسبب الاختلاط.

ولذا جاءت الشريعة بسد هذا الباب فشرعت الحجاب ومنعت الاختلاط، لتبق السينة الاجتماعية وتستقر النفوس وتهدأ

القلوب، فمن ذلك قول النب صل اله عليه وسلم: خَير صفُوفِ الرِجالِ اولُها. وشَرها آخرها. وخَير صفُوفِ النّساء آخرها.

وشَرها اولُها رواه مسلم (440).

وإذا كان هذا ف حالة العبادة والصلاة الت يون فيها المسلم والمسلمة أبعد ما يون عن وسوسة الشيطان وإغرائه، فيف

بغيرها من الأحوال.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وضع الوسائل للمحافظة عل حالة التباعد وعدم الاختلاط بين الجنسين عند الخروج من

المسجد والدخول إليه، ومن ذلك أنه أفرد ف المسجد باباً خاصاً للنساء يدخلن ويخرجن منه لا يخالطهن ولا يشاركهن فيه

الرجال، فعن ابن عمر رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال: لَو تَركنَا هذَا الْباب للنّساء  رواه أبو داود (462).

مسجد ولا غيره، لما فيه من المفسدة العظيمة" "انته أنه لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء، ف قال ابن رسلان: "وفيه دليل عل

من "شرح سنن أب داود لابن رسلان" (3/ 597).

ومن ذلك تشريعه للرجال إماما ومؤتمين أن لا يخرجوا فور التسليم من الصلاة، إذا كان ف المسجد نساء، حت يخرجن

وينصرفن إل دورهن حت لا يحصل الاختلاط بين الجنسين ولو بدون قصد، إذا ما خرجوا جميعاً.

ثمو ،هيملتَس قْضي النساء حت قَام ،لَّمذَا سا لَّمسو هلَيع هال َّله عنها قالت: " كان الرسول صال فعن أم سلمة رض

يسيرا قَبل انْ يقُوم". قَال ابن شهابٍ: فَارى ‐ واله اعلَم ‐ انَّ مثَه ل ينْفُذَ النّساء، قَبل انْ يدْرِكهن من انصرف من القوم"

.ون الروح فيه سامية ومترفعة عن الشهوات فغيره من باب أولالمسجد الذي ت رواه البخاري (802). وهذا ف

ثالثاً:

ما ذكرته من علاقة زوجتك بزميلها بالعمل، والرسائل العاطفية المتبادلة بينهما أمر ف غاية الخطورة، وخاصة أنها قد اعترفت

واعتذرت، ثم ترر منها، وتصريحها أنها لا تطيق العيش معك، فهذا يعن أنّ قلبها ينازعك فيه شخص آخر، وما السلوك
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والنفرة الت تراها منها‐خاصة بعد اهتمامك بها‐ إلا نتيجة لهذا الأمر.

وخاصة أن رسائل الرجل الذي تربطها علاقة به فيها إفساد واضح لحال زوجتك ، وقد أثر ذلك فيها، خاصة مع ضعف النساء

.اذبة عند التعلق العاطفتمييز الوعود ال وعدم اعتبارهن للمآلات، وعدم القدرة عل

رابعاً:

إذا ظهر لك حسن توبة زوجتك واستقامتها فننصحك أن تمسها، لأجل الأولاد، فوضعهم يدعو للتريث ف أي الخيارات أنفع،

فقد جاء ف الحديث الصحيح : انَّ الْولَدَ مبخَلَةٌ مجبنَةٌ رواه ابن ماجه وصححه الألبان ف" صحيح الجامع" (7160).

وحاول تلمس الأسباب الت دفعتها إل هذه العلاقة المحرمة، فربما كان تقصيرك ف حقها ‐كما ذكرت‐ وعدم إشباع

رغباتها العاطفية .

وألزمها بتغيير بيئة عملها إل بيئة غير مختلطة، إن كان هناك حاجة لعملها، فإن لم يتيسر عمل غير مختلط، فلا بد من ترك

الوظيفة المختلطة، وإلا فإن سبب المشلة قائم وستنشط أعراضه مرة أخرى، لأن الميل بين الرجل والمرأة مما جبل عليه

.الإنسان، وخاصة بين شخصين قد قامت بينهما علاقة وود

وينظر للأهمية: جواب السؤال رقم: (220186).

ولا تسمح لها بعمل أي كلمة سر للجوال، واجعل من صلاحياتك الاطلاع عليه وبأي وقت، فهذا ليس من التجسس، وإنما من

الحماية والوقاية والعلاج.

خامساً:

إذا كنت لا ترجو صلاحها، ويغلب عل ظنك عدم استقامتها وتركها لما ه عليه، فالذي ينبغ هو تطليقها، فالفراق والطلاق

لمستقبل أولادك ، فالمرأة المتذمرة المتعلق قلبها بغير زوجها، لا تصفو معها حياة، ولا تُؤمن عل أصلح لك دينا ودنيا، وخير

بيتها وأبنائها، ولا عل حفظ عرض، وليس من الحمة أن يمض الإنسان ما بق من عمره ف ند وشقاء، فإن اله تعال قد

ا [النساء: 130]، ولذا أوصيما حعاسو هانَ الكو هتعس نم ك هال غْنقَا يتَفَرنْ يالة وولم يجعله مش جعل الطلاق حلا

إبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل عليه السلام، بطلاق امرأته ، لما وجدها امرأة متذمرة، وأوصاه أن يمسك الأخرى المتفهمة

الشاكرة. وأصل الرواية ف البخاري (3183).

سادساً:

ما يخص الفقرة من سؤالك حول (هل يجوز لها طلب الطلاق أو الخلع؟ أريد أن أعطيها تفويض الطلاق من أجل محاولة
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الإصلاح هل يجوز ذلك؟).

فأما جواز طلبها للطلاق أو الخلع، فهو جائز لمن طلبته لسبب صحيح، وأما طلبها له من غير سبب صحيح فهو يدخل ف قوله

صل اله عليه وسلم: ايما امراة سالَت زَوجها طََقًا من غَيرِ باسٍ فَحرام علَيها رائحةُ الجنَّة الترمذي (1187) وصححه

الألبان ف "غاية المرام" (263).

وأما ما أشرت إليه من إعطائها تفويضا بالطلاق لأجل الإصلاح، فالأصل أنه جائز شرعاً أن تجعل أمرها إليها ف الطلاق.

جاء ف "الموسوعة الفقهية": "اتفق الفقهاء عل: جواز تفويض الطلاق للزوجة" انته من "الموسوعة الفقهية الويتية" (13/

.(110

ولن هذا الإصلاح بعيد ف مثل حالتك، فما علاقة تفويضها بالطلاق بالإصلاح ؟ بل ذلك عس الإصلاح، فه تطلب الطلاق،

فمت ملته طلقت نفسها ف الحال.

وختاماً: نسأل اله أن يهديم ويصلحم ويلهمم رشدكم ويصلح ذات بينم.

واله أعلم.


